
  ”لقد سفك الدم قبل اليوم، في العصور 
الغابرة، قبل أن تبرئ/ الشرائع الإنسانية 
المجتمـــع/ ومنذ ذلك الحين أيضا/ اقترفت 
جرائم أرعب من أن تسمعها أذن“ (مكبث).

فـــي مقاومة التيـــه يتشـــبث الفاضل 
الجعايبـــي ببوصلـــة الســـؤال جـــدلا عن 
طريـــق النفي، ونفي النفي ليرســـم محيط 
الســـؤال هندســـيا جدليا، ثم يدخل بمرح 
ومرونـــة ليصنـــع بيّنة المســـرحية. فيبدأ 
الطريـــق مجددا بروح أخـــرى وفق قواعد 
اللعبة المتغيرة في الآن الخاص بها والهنا 
المتجذرة دائما، نحو الهاجس التونســـي 
الذي يدافع عنه وعن ذكائه الذي لا يســـقط 

أبدا.
يخاف الفاضل الجعايبي على المسرح 
من القفر المادي والذوقي ليشـــجع مسرحه 
دائمـــا علـــى الدفاع عـــن اللـــذة الخالصة 

بالفعل أولا وبالفرجة المفكرة أخيرا.

الشخصية التونسية

شاهد المتفرج التونسي لحظات مسرح 
الفاضل الجعايبي وجليلة بكار لترسخ في 
الذاكرة كل الصفعـــات الجمالية الصارخة 
والمتفجـــرة لليقين والثوابـــت ليهتز عرش 

المتفرج ضد خموله ونرجسيته التائهة.
تنزل الشخصية المسرحية في مسرحه 
من الرهـــان المتأصـــل لطبيعة كل ســـؤال 
تحمله الشخصيات، فتنشـــأ الكتابة عنده 
بحثا متواصلا وشـــاقا دون رحمة ليجعل 
منها شـــخصية كونية في فضائها المادي 
ومستغرقة في واقعها المرعب لتتسلل نحو 
اللعب بلحظات وجودها المستمرة، لنراها 
ونشـــاهدها أمامنا تصرخ بضرورة البقاء 
على أهبة الاســـتعداد للحـــرب ضد المريح 

والممكن والمجهول.
يقول هاملت الشكســـبيري المعذب ”إن 
كنـــت احتويتني فـــي قلبك يومـــا../ غيب 
النفـــس عن هناءتهـــا ردحـــا../ وفي عالم 
الجور هذا/ اســـتل أنفاســـك ألمـــا لتروي 

قصتي“.
يحدد شكســـبير زمن ولادة الشخصية 
القصـــة أي فـــي عالـــم الظلـــم والطغيان 
ليروي الفاضل الجعايبي قصة الشخصية 
التونسية من خلال الفواجع التي عاشتها 
ولا تزال تعيشها لنشاهد شخصية ”نون“ 
الرافضة لسلطة الأب والزعيم والمنقذ بكل 
الجنـــون الـــذي ارتبط بأبجديـــات الخطأ 

المجتمعي المغرق في التطرف واللامبالاة.
يحتوي الجعايبي شخصياته في قلبه 
الجريـــح وعقله المتيقـــظ والمحمل لخطوط 

المعرفـــة المســـرحية الكبيـــرة الـــذي صاغ 
جمالياتها داخل اللغـــة الحية وما تحمله 
من شـــيفرات تونسية دقيقة فيحول هوس 
الخطاب الفكـــري العقلاني إلى ســـيرورة 
فنيـــة تتجدد دائما من داخلها لتســـتبطن 

اللغة الخشبة بكل صعوبتها الجامحة.
المســـرحية  التوليفية  العملية  تشـــهد 
عنـــد الجعايبـــي فصـــولا متجـــددة دائمة 
فنرى اللوحات المســـرحية متغيرة الألوان 
والأشـــكال فـــي نقـــاش كوني مـــع المعنى 
الإنساني ضد النسيان فيرى الجعايبي أن 
أفق الفعل المســـرحي هو تمرين ضد الموت 
لتواجه الجمالية التي يعتمدها الســـقوط 
الأخلاقي للإنســـان في تســـريع موته ضد 

نفسه وضد أفق وجود ممكن.
تفتكّ مســـرحيات الفاضـــل الجعايبي 
الحرية كفضاء خـــاص للتعبير عن الرائع 
المرعب الذي يحســـن دائما استخراجه من 
بوابة الفناء، فاللحظة المسرحية رغم أنها 
فانية إلا أنها تنتهي وتبدأ من جديد لتنشأ 
داخل كيـــان الحرية، ففي زمن الاســـتبداد 
السياســـي وهـــو ليـــس ببعيد جـــدا قرر 
الفاضـــل الجعايبي أن يكـــون تحت نظام 
القمع تونســـيا مواطنيا لكن داخل جدران 
المســـرح هو خالـــق الكيان الحـــرّ، فواجه 
بمســـرحه كليّة النظام بمرافقـــة تاريخية 
ليقـــوم بأركيولوجيـــا التاريخ السياســـي 
التونسي في مســـرحية ”خمسون“ فواجه 
هـــذا التاريـــخ المهـــول الملـــيء بالهزيمـــة 
والتضحيـــات  والتعذيـــب  والخســـران 
والنضـــالات الممتدة بين جدران الســـجون 

الضيقة إلى السجن الكبير.

النص  واجهت مســـرحيته ”خمسون“ 
القرآنـــي وفككتـــه عن طريق شـــخوصها 
المرتدة بين الفكـــر التقدمي المتنور والفكر 
الديني المتشـــبث بظلامـــه التاريخي الذي 

ارتبط في رحلته بالدم.
”حكايتنــــا صارت فــــي بلد آمــــن“ من 

داخل هذا التعريف المطلق في أوّل النص 
شــــاهدنا الحكاية أي ما حدث في الرحلة 
من المتخيــــل إلى الكائن المســــرحي لنرى 
خمســــين ســــنة مرت من تاريــــخ ”النحن“ 
فتشــــقى الروح المتفرجة من هول ما حدث 
لنواجه أهوال الســــلطة الغاشمة على كل 

نفس حرة.

تشـــابكت اللحظة الثلاثية المســـرحية 
لترتبط عضويـــا بواقع البلد السياســـي، 
فالفاضـــل الجعايبـــي لا ينســـج مســـرحا 
خـــارج دائرة القلـــق الحقيقي حول مصير 
التونســـي وحربه ضد كل أشـــكال الوهن 
النفســـي الـــذي جعل منـــه مرتهنـــا للقيد 

السياسي السلطوي.
الجعايبـــي  الفاضـــل  مســـرح  حمـــل 
صفة التنبؤية السياســـية ليستبشـــر بما 
سيحدث، لكن هذا التمشي يعود إلى تفكر 
عقلاني مع الأحـــداث المتخيلة دون الغرق 
في واقعية جافة، بـــل دائما ما يعول على 
المتخيل المهول القصووي ليؤكد له الواقع 
التاريخـــي للحظـــة السياســـية أنـــه على 
صـــراط بنيوي مبين يجـــادل اللحظة بدقة 
محترفة، فهو قد احتـــرف تفاصيل تونس 
ليراها بحلم ممكـــن لا يزال يبحث عنه في 

دماء من سقطوا وفي توحش القتلة.
يأتي العنـــف كلحظة جارفة اســـتعاد 
فيهـــا الفاضـــل الجعايبي عقله الشـــجاع 
وفطنته بالخراب القـــادم فكانت ”العنف“ 
الرائـــع  الرعـــب  شكســـبيرية  مســـرحية 
وتفكيكية لمســـارب التوحش التي تواطأت 
مـــع التطبيـــع والتعـــود على فعـــل القتل 
وجعله خبرا بســـيطا يمر ونستأنسه مثل 

إعلان الزبادي.
”إن الرائع، حتى في شـــططه، إنما يظلّ 
هكذا قال دريدا. ولا  على قياس الإنســـان“ 
يقدم الفاضل الجعايبي فعله المسرحي إلا 
عندما يواجه الخراب القادم لا محالة وحده 
ليعيـــد ترتيـــب معاوله ورؤاه لما ســـيقدم 
بخـــوف وقلق رهيبـــين من المســـرح ذاته 
ومن مدى أهليته ليقـــول ويخاطب ويلون 
ويصور ليؤسس فكرته المسرحية ويقدمها 

كلحظة ولادة بركانية.
عقـــل  الجعايبـــي  الفاضـــل  يحتـــرم 
متفرجه، لا يسخر منه ولا يتركه هنيئا، بل 
يقاومه ويقاوم حالة التيه التي تستحوذه 
ليصـــوّب رصاصـــة الحقيقة فـــي مكانها 
الدائـــري وفـــي نقطـــة اللقاء بـــين البداية 

والنهاية.
 تبنى حركة الممثل في الفضاء المتغير 
علـــى شـــططها الغريـــب لكنها فـــي ذاتها 
اعتمـــاد لإمكانيـــة الإنســـان – الممثـــل في 
تقنية توظيـــف هذه الحركـــة التي تتجذر 
من بواطن الخطاطة الدرامية فترى الممثل 
مع الفاضل الجعايبي في حالة اســـتبطان 
معتّـــق للشـــخصية المســـرحية ترتـــد بين 
الدهشة واليقين بما حدث ركحيا – دراميا.
تتجدد حالة الدهشـــة في فن الممثل مع 
كل لحظـــة إيقاعية داخل الصمت والحركة 
وهنا تكون ”علة الشـــعور بالرعب المريع“ 
على حـــد عبـــارة الفيلســـوف الإنجليزي 
إدمونـــد بوركا الـــذي يقوّمهـــا الجعايبي 
فـــي تماريـــن البحـــث والتمحيـــص حول 
أداء تمثيلـــي يحمـــل موازنـــات الفكرة – 
الجســـتوس في تأصيلها البريشـــتي بين 
الحركة الســـالبة لتتحول إلى حركة ممثل 
إبداعيـــة يمتـــزج فيهـــا الغريـــب بالفعل 
اللامتعـــدي. ومن خلال نبض هذا المســـار 
الفني المتقن تفتح الأضواء لنرى ما حدث.

اقتســـمت المدينة مـــع العالـــم الوباء 
ليتغيـــر نبضهـــا الخاص مـــن الحياة إلى 
موت ســـريري نحو بداية نهاية شـــيء ما. 

لكن لم يغادر شـــوارع المدينة الإحســـاس 
المبيت بالغضب مع شـــبه حزن لخسارة ما 
مع خليط ممزوج بالحسرة واليأس وثمالة 

الفجر مع خيوط الشمس الرمادية.
تســـتقبل المدينة الليليـــين والنهاريين 
في نفـــس الوقت الوبائي، لـــم يعد الفارق 
بينهمـــا جغرافيا بل أصبـــح متقاربا عند 

الغروب.
عاشـــت المدينة على وقـــع الثورة وما 
بعـــد حين من الثـــورة، وكانـــت الحصيلة 
الكثير من الدماء مع الصراخ المدوي الذي 
اختطفته النســـائم المهزومة والخائبة، مرّ 
بهـــا طيف الظلمة المخيـــف مرتديا عباءته 
اللامرئيـــة ليحصد الـــروح المطلق في أزل 

المدينة.
يعود إلـــى ذهن المدينة ســـؤال جليلة 
بكار حـــول العصافير وبائعي الورد الذين 
لم تعدهم الثورة بعد إلى الشارع السردي.
لا ينقذ المدينة ســـوى المسرح لما يخلقه 
مـــن حيـــوات أخـــرى ممكنة تجعـــل منها 
مدينـــة بأصالة إغريقية. لـــم يخن الفاضل 
الجعايبي عهد المدينة ليجدّد موعده معها 
مســـرحيا ويســـتقبلها بتحيـــة ملكية رغم 
شـــرورها الســـابقة له لكنه يجعل من هذا 
اللقاء مع المدينة مثل مشـــهد شكســـبيري، 
فتســـأله المدينـــة على لســـان ســـاحراتها 
(مكبـــث) ”متـــى نلتقـــي نحن الثـــلاث في 
رعـــود وبروق وأمطـــار كاللهاث؟“ يجيبها 
الجعايبي ”حين يكف الهرج والمرج رعبا/ 

ويمسي القتال خسرانا وكسبا“.

مغامرة متجددة

بدايـــة  الجعايبـــي  الفاضـــل  يعلـــن 
لينتصر للمسرح ضد  مســـرحية ”مارتير“ 

الوباء والهزائم والفراغ.
نصا بلحظة  التقت مسرحية ”مارتير“ 
أخـــرى ألمانية المنشـــأ ليســـرد المســـرحي 
الجريمـــة المجترحة مـــن كونية الحدث أي 
اللحظة الدينية عندمـــا تتحول إلى لحظة 
دموية ليتخلص النص الديني من طهريته 
ليصبح ســـلاحا خطيرا على ســـؤال ”من 

خلق الإله؟“.
يعتبر تعامل الجعايبي مع نص ألماني 
معاصـــر مغامـــرة متجـــددة يخوضها مع 
أصدقائه الجدد وهم نتاج تكوين لمدرســـة 
الممثل بالمسرح الوطني ليراهن الجعايبي 
على أفـــق طاقة جديـــدة بمقترحات تحمل 
جماليـــة أخرى داخل تجربته المســـرحية، 
علـــى جل مســـتوياتها  فنـــرى ”مارتيـــر“ 
التأليفيـــة خارطـــة مختلفة عما ســـبق في 

طريق الجعايبي المسرحي والإنساني.
ما يحدث فـــي مدينة ألمانية نراه حدثا 
متحـــولا في مدينتنا عـــن طريق الاقتباس 
للنـــص الأصلـــي الذي تم الاشـــتغال عليه 
كثيرا، فقـــد تم تحويل وجهـــة النص إلى 
تفاصيـــل اللقاء الغريب فـــي بنية الحدث 
وشـــموليته الثقافيـــة رغـــم اختلافها مع 
الحفـــاظ علـــى الســـؤال الموجـــه للديانة 
المســـيحية ولقائها مع الديانة الإســـلامية 

كمراوحة تاريخية لتيمة العنف بينهما.
تحول النص اقتباســـا حسب الفاضل 
الجعايبي لأنـــه لم يحافظ علـــى خطاطته 

الأصلية بل وضعه تحت محك السؤال في 
بدايته ووســـطه ونهايتـــه ليقر الجعايبي 
أثناء تواصله مع الكاتب الأصلي لمسرحية 
”مارتيـــر“ ماريوس فون ماينبـــرغ أنه قام 
بتحـــولات كبرى فـــي لحظات المســـرحية 
خاصـــة علـــى مســـتوى الفضـــاء ولحظة 
النهايـــة ليســـتغرب الكاتـــب الأصلي من 
تغييرات الفاضل الجعايبي التي دحضت 
النهايـــة الأخلاقية التـــي تم اعتمادها في 
النص الأصلي فيرهب من قراءة الجعايبي 
لهـــذه النهايـــة ليرجعهـــا إلـــى قتامتهـــا 
الأصلية فتصبـــح النهاية قاتلـــة باعتماد 

فعل القتل إلى النهاية.
جاءت هذه العملية الاقتباســـية للنص 
الألماني هوميروســـية الأصل داخل سردية 
الصراع الأول للبطل التراجيدي مع الآلهة 
بغاية تحصين الإنسان من سيطرة الآلهة، 

لكنـــه على حد توصيف الفيلســـوف 
لوجان بأن هوميروس 

”خلّد تعاسة الآلهة“ 

كذكرى حقيقية 
لبداية الحصانة 

التراجيدية 
للمواطن من 

كل حدث 
ميتافيزيقي 

يمكن أن يضع 
نهاية للعقل 

السياسي.
من أثينا إلى 

ألمانيا إلى تونس تظل 
حركة التاريخ منضبطة 

لدويّ السقوط التراجيدي، فكل 
مدينة عاشت على وطأة الديني 
– السياسي إيقاعا دمويا خلّف 

رهابا قصريا من النصوص 
التوحيدية، فتاريخ التنوير منذ 

اللحظة الكانطية شرع في 
ضبط الديني عن المدينة 

وهنا يسترجع 
الجعايبي اقتباسا 

لنص ”مارتير“ 
لقاء كوني لحدث 

واحد يشمل 
حدتي السلاح بين 
الإنساني والديني.

هنا نتذكر عودة 
برتولد بريشت لنص 

أنتيغون اليوناني 
والتحولات التي 

قام بها فجعل 
الشخصية 

التراجيدية تقاوم 
الفاشية السياسية 

التي عاشت 
ألمانيا على وقعها، 
ومن هذا المنطلق 
صارت أنتيغون 

بريشت بروح عصره 
وسرديته الخاصة، 
بنزوع المقاومة ضد 
التيه، يقينا منه أن 

اللحظة الإغريقية 

ســــتظل درس الإنســــانية الأول وهــــو مــــا 
احتفظت بــــه الماركســــية كدليــــل لجمالية 
خــــارج الصــــراع الطبقي لتدخــــل في ذات 
الصراع السياسي الأزلي، فالفعل المسرحي 
تاريخيــــا مترابــــط فــــي دلالات القيمة رغم 
الجغرافية  الخارطــــة  وخطــــوط  التاريــــخ 
المتجددة حسب مقتضيات الاستعمار وما 
بعد الاستعمار. يغادر الإنسان في المرحلة 
الطفوليــــة الأولى فضــــاءه المريح أي منزله 
الصغير ليذهــــب إلى الفضــــاء الخارجي، 
فإمــــا أن يقــــاوم ليثبت أو يتلاشــــى داخل 
زحــــام الآخــــر فينتهــــي. تعود مســــرحية 
”مارتير“ إلــــى بداية الطريــــق إلى الخارج 
فيكون الفضاء المحوري لمسرحية ”مارتير“ 
المدرسة.تســــتقبل المدرســــة الإنســــان فــــي 
فترته الحرجة التي تتميز بالاكتشاف وهي 
مراهقته الفكرية والجنســــية والاجتماعية 

ليكتب دليل وجوده.
يدخل شاب يستمع إلى 
موسيقى وحيدا ونقتسم 
معه موسيقاه 
خلسة، فننتظر ما 
يحدث في صمت 
رهيب. نعيش 
في مسرحية 
”مارتير“ إيقاعا 
متحررا، مختلفا، 
منفجرا وساكنا.

يأتي التلاميذ 
بصراخهم ليكتسحوا 
الفضاء الفارغ فيتحول 
الفضاء في مسرحية 
”مارتير“ من العدم إلى 
الحياة عن طريق أجساد 
متيقظة وألوان 
متداخلة وبأشكال 
العنف التي يحملها 
الجسد الإنساني في 
مراحله المتهورة.

يعود السؤال 
مجددا، لماذا يسلط 
الجعايبي هذه المرة 
الضوء على المدرسة؟ 
هي الفضاء الأول 
الذي يستوعب الإنسان 
فتخيط له طرق الوجود 
عن طريق مسالك المعرفة. 
يتهم الجعايبي مدى 
نجاعة هذا الفضاء 
الأول في رسم الإنسان 
وجعله معتدلا بين 
الشر الداخلي وبين 
قيم الخير المتأصل 
فيه، لكنه يرتد فيقدم 
الشخصيات المنتمية 
لهذا الفضاء 
فاوسيتية المنبع 
لنرى كوابيسها 
القاتمة 
وحركاتها 
الرافضة لكل 
القيم المحافظة 
كالشياطين.
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السنة 44 العدد 12149 مسرح
الفاضل الجعايبي يروي قصة 

الشخصية التونسية 

من خلال الفواجع

العملية المسرحية عند الجعايبي فصول متجددة دائمة

{مارتير} مسرحية تحاول تربية إنسان يكون بأخف الأضرار

قدم المخرج المسرحي التونســــــي الفاضل الجعايبي آخر أعماله المسرحية 
ــــــوان للكاتب الألماني  ــــــر“، وهي مأخوذة عن نص بنفس العن ــــــوان ”مارتي بعن
ماريوس فون ماينبرغ قام بترجمته والمساعدة في إخراجه المخرج المتربص 
ــــــا أن نبحث في أمراضنا  ــــــي، التي تؤكد بجرأة أنه إذا أردن حمــــــزة الورتان
ــــــين، العائلة والمدرســــــة، وإذا أردنا أن نعرف  فلنعد إلى مؤسســــــتين هامت

مستقبل شعب ما، فلنقيم أوضاع العائلات والمدارس.

سهام عقيل
ناقدة تونسية

مسرحية {مارتير} من خلال 

الممثل الخارق والألوان 

والموسيقى الصارخة تخبرنا 

بالحضيض الذي نعيشه 

ونسايره ونفيض به

شخصيات بإيقاع سمفوني

ب
جيدي، فكل
وطأة الديني
دمويا خلّف 
ي

نصوص 
التنوير منذ
شرع في
دينة

ة 
ص

ه 

الفضاء ف
م ”مارتير“
الحياة عن ط
متي
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العنف ال
الجسد الإ
مراح
يع
مجددا،
الجعايبي
الضوء عل
هي ال
الذي يستوع
فتخيط له ط
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الأول في رس
وجعله
الشر الد
قيم الخ
فيه، لكنه
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وصيف الفيلســـوف 
يروس 
 الآلهة“

ى 
س تظل
نضب

ليكتب دليل وجوده
يدخل ش
موسيقى

خ

بصر
الفضا

الفضبطة

لطالما كانت مواجهة المسرح 

للمسألة الدينية متأصلة إلا أن 

حاجة الخطاب المسرحي اليوم 

وهو يحفر في آلياته الجمالية باتت 

تخضع إلى اختيار الآن وهنا


